
ــــران لمواجهــــة التهديــــدات مــــا خيــــارات إي
يكية؟ الأمر

, فبراير  | كتبه محمود الطاهر

يـر الـدفاع الأمريـكي، إن يـارته لليابـان، قـال جيمـس مـاتيس وز في الرابـع مـن فبرايـر ، وفي أثنـاء ز
كبر دولة راعية للإرهاب على مستوى العالم، وسبقه مستشار الأمن القومي الأمريكي مايكل إيران أ
فلين في إدانـــة مـــا أســـماه أفعـــال إيـــران الـــذي قـــال إنهـــا تهـــدد الاســـتقرار في المنطقـــة وتضـــع حيـــاة

“الأمريكيين” دون غيرهم في خطر.

ير الخارجية السعودية، وردد ذات الكلام في مؤتمر الأمن الذي هذه النغمة اقتنع بها عادل الجبير وز
عقد في ميونيخ بألمانيا الأحد  من فبراير ، حيث قال إن طهران هي الراعي الرئيس للإرهاب
يـد تـدمير جيرانهـا العـرب، متوعـدًا بتحييـدها عـة للاسـتقرار في الـشرق الأوسـط وتر

ِ
في العـالم وقـوة مُزعز

منتشيًا بحماس وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إيران وخطرها على إسرائيل.

يكا إيران؟ هل تهاجم أمر

قبـل أن نجيـب علـى هـذا السـؤال لا بـد مـن التطـرق أولاً إلى مواقـف الإدارات السابقـة منـذ  عامًـا
ــذي قــال في  مــن ــوش، وال ــو ب ــذ عهــد الرئيــس الأمريــكي الأســبق جــو دبلي وحــتى الآن، أي من
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أغســطس ، إنــه لا يســتبعد اللجــوء إلى القــوة ضــد إيــران بعــد قرارهــا اســتئناف نشــاط تحويــل
اليورانيوم المشارك في الصناعة النووية.

واضح أن أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي المال مقابل الحماية،
ولن يقدم بالمال وفق ما يريد إلا في ظل التهديدات والتلويح بوجود خطر كبير
وليس هناك أفضل من الحديث عن خطر إيران وأذرعها حزب الله في لبنان

والحوثيين في اليمن

لم يمــض علــى تصريحــات بــوش ســوى أشهــر قليلــة لتعلــن فيهــا إيــران النجــاح في تخصــيب اليورانيــوم
وصـناعة الـرؤوس النوويـة، لكـن العـرب تنـاسوا تحـذير بـوش وكأنـه لم يكـن وغـض الأخـير الطـرف عـن

ذلك.

أمــا الإدارة التاليــة، أي إدارة الرئيــس الأمريــكي الســابق بــاراك أوبامــا، وبعــد ثلاث ســنوات مــن حــديث
بوش المشهور، قال الرئيس الجديد “وقتها” إن كل الخيارات بما فيها الخيارات العسكرية ستبقى
متاحة لمنع إيران من حيازة السلاح النووي، لكنه اعتبر أن ضربة جوية لن تكفي لتسوية هذه المسألة،
ــران تترافــق مــع عقوبــات قاســية تحمــل ــا في ذات الــوقت إلى فــرض ســياسة متشــددة علــى إي داعيً

الإيرانيين على إعادة النظر في حساباتهم.

كانت تلك التصريحات جرعة تخدير أخرى تلقاها العرب من رئيس أمريكي، إلا أن طهران استطاعت
في عهــده الســيطرة الكاملــة علــى المــدن العراقيــة الــتي انســحبت منهــا القــوات الأمريكيــة، ثــم وصــلت
يا، وباتت قريبة جدًا من السيطرة الكاملة على اليمن، وها هو الحال يتكرر مع الرئيس الأمريكي سور

الجديد.

والحقيقة أن العلاقات الإيرانية – الأمريكية لم تنقطع في الأساس منذ “الثورة الإسلامية” في إيران عام
، وقد تنوعت هذه الاتصالات ومستوياتها، وتمخض عن هذا النوع من التواصل تفاهمات
كثر من محطة، كانت عاملاً مهمًا، وربما حاسمًا، في تنسيق أمريكية أساسية مع النظام في إيران في أ
ودعـم الهجـوم الأمريـكي علـى أفغانسـتان لإسـقاط حركـة طالبـان، وعلـى نفـس النسـق والتـوجه تـم
التنسيق الكامل بين النظام في إيران والإدارة الأمريكية بشأن العمليات العسكرية الأمريكية لاحتلال
كـدت إيـران مـرارًا وعلـى لسـان قادتهـا أنهـا العـراق وإسـقاط نظـام صـدام حسين عـام ، حيـث أ

ساهمت في حسم عملية الاحتلال وإنجاحها.

كثر من  عامًا من الثورة الإيرانية والوعيد والتهديدات المتبادلة بينها وبين وأمريكا إذًا بعد مرور أ
وإسرائيل من جهة، تلك التهديدات بقيت حبيسة الشعارات، فيما لم يكن التنفيذ إلا من خلال ضرب
كل الأطراف لعدد من الدول العربية، ثم يتوقف فجأة ذلك الوعيد مع أفول إدارة جديدة، لتتجدد
التهديــدات ذاتهــا مــع بــزوغ صــعود إدارة جديــدة ثــم تختفــي، وهــا هــي تعــود مجــددًا مــع بــزوغ نجــم

ترامب الرئيس الأمريكي الأكثر حماسة وكلامًا عن القوة وعودة أمريكا إلى أمجادها.



هكذا هو تراب الوطن العربي بات حلبة صراع بين أمريكا وإيران يدوسه الخصمان الوهميان دون أن
نرى ركلة أو لكمة أو تهديد حقيقي لكليهما.

ذلك صدى من المواقف الأمريكية والإيرانية على مدى عقد من زمن، فهل يتغير الحال في الوقت
الحالي، ويتحول العداء الوهمي إلى حقيقي، ومن ثم يبدأ الصراع الحقيقي؟

ستسعى إيران إلى تفويت الفرصة على الرئيس الأمريكي الجديد بخلق
تفاهمات مباشرة مع دول الخليج وتقديم تنازلات سواء في الملف اليمني أو

السوري ولكن دون التفريط بمصالحها المستقبلية

وللإجابة على هذا السؤال أيضًا، لا بد من فهم علاقة وطبيعة إيران كدولة في تعاملها مع الغرب لا
ســيما مــا تســميه “الشيطــان الأكــبر”، وإن كــانت ليســت خصــمًا للولايــات المتّحــدة وإسرائيــل كمــا كــان

الحال بالنسبة للعراق بقيادة صدّام وأفغانستان بقيادة حركة طالبان.

يو آخــر وهــو أن إيــران رأت اســتغلال دول الخليــج وإذا مــا تجاوزنــا تلــك التكهنــات وذهبنــا إلى ســينار
حماس دونالد ترامب الذي لم يفهم بعد طبيعة الولايات المتحدة الأمريكية وعُرف إدارتها المتعاقبة التي
صنعت ما يسمى “البع بع” الإيراني لتخويف دول الخليج العربي، (من أجل نشر أساطيلها في قلب
الخليــج العــربي الغــني بالنفــط)، وبــدأت تــدفع بــه إلى مواجهــة مــع إيــران، فــإن لهــا خيــارات ســياسة

وعسكرية يمكن أن تعمل عليها لتفويت فرصة الصدام المباشر مع أمريكا.

ية لكنهــا لا تتصرف بنــاءً عليهــا بأســلوب ورغــم أنهــا كــانت ومــا زالــت تســتخدم التصريحــات الاســتفزاز
متهـور وأرعـن مـن شأنـه أن يزعـ نظامهـا، وعليـه فيمكـن توقـع تحركـات إيـران عـبر الطـرق التقليديـة
الدبلوماســية، وهــي تعمــل حاليًــا علــى قــراءة المشهــد وخلفيــة الرئيــس الأمريــكي الجديــد ومــا إن كــان

سيخ عن الإطار الأمريكي المعروف به نحو إيران الأداة التي يمكن من خلالها ابتزاز الخليج.

خيارات سياسية

بعـد أن تـدرك إيـران أن هنـاك تصاعـد في الهجـوم ضـدها، قـد تتجـه في مرحلـة مـا وكبدايـة في محاولـة
منهــا لإخمــاد المواجهــة، إلى تأســيس قنــوات خلفيــة تســتطيع مــن خلالهــا الوصــول إلى تفاهمــات مــع
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة بشــأن الملفــات الخلافيــة المتعــددة، وهــو مــا يرتبــط بالمحــددات الــتي تضبــط
حدود تعامل طهران مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ قيام الثورة الإيرانية في عام ، فضلاً
عـن سـعيها بشكـل دائـم، وعلـى عكـس مـا تـدعي، إلى “تطويـع” أيـديولوجيتها لتحقيـق مصالحهـا في

حالة اقتراب الخطر من حدودها، وهذا خيار أول.

الخيــار الثــاني، ستســعى إيــران إلى تفــويت الفرصــة علــى الرئيــس الأمريــكي الجديــد بخلــق تفاهمــات
يــط مبــاشرة مــع دول الخليــج وتقــديم تنــازلات ســواء في الملــف اليمــني أو الســوري ولكــن دون التفر
بمصالحها المستقبلية، وهذا ما بدأ يلوح في الأفق من خلال الوفد الإيراني الذي سيزور المملكة العربية



الســعودية خلال الأشهــر القادمــة ظــاهره الحــج وبــاطنه مباحثــات في العمــق، إضافــة إلى تحركهــا إلى
عمان والكويت، ويقابله جهود تبذلها الدولتين “الكويت وعمان” لتحقيق تفاهمات إيرانية خليجية.

ية خيارات عسكر

إن فشلــت الخيــارات السياســية الإيرانيــة ورفضــت دول الخليــج الــدخول معهــا في حــوار وتفاهمــات
وأصرت على تحقيق أهداف ترامب “المال مقابل الحماية”، وإن كان لن يقدم المال وفق ما تريده
دول الخليج إلا في ظل التهديدات والتلويح بوجود خطر كبير وليس هناك أفضل من الحديث عن
خطر إيران وأذرعها حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، فإن لطهران خيارات عسكرية ستعمل

عليها.

وســتكون هنــا حريصــة علــى تبــني ســياسة تصــعيدية في مواجهــة الضغــوط والتهديــدات الأمريكيــة،
يتها لأي خيارات قد تستند إليها واشنطن في التعامل معها، بما فيها الخيار العسكري، كيد جهوز وتأ
إلا أن ذلك لا ينفي في الوقت ذاته أنها تسعى بجدية إلى تجنب المواجهة العسكرية المباشرة، خاصة في

حالة ما إذا كانت مع القوة العظمى الأولى في العالم.

إذ إنها تفضل بشكل دائم سياسة الحرب بالوكالة من خلال تكوين ودعم مليشيات مسلحة حليفة
لهــا في منــاطق مختلفــة بــالإقليم، تســعى إلى تحقيــق أهــدافها بمــا يخــدم طموحاتهــا في دعــم دورهــا

الإقليمي وفرض ضغوط على خصومها في المنطقة.

ومن هنا ربما يمكن تفسير مغزى التوقيت الذي أطلق فيه أوس الخفاجي أمين عام ميليشيا “أبو
الفضــل العبــاس” تهديــداته لإدارة ترامــب، والــتي لا يمكــن فصــلها عــن التــوتر المتصاعــد بين الأخــيرة
وإيران، رغم أن أوس الخفاجي حرص على ربط تهديداته بقرار إدارة ترامب منع مواطني سبع دول،
منهــا العــراق وإيــران، مــن دخــول الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وربمــا يلــي ذلــك تهديــدات أخــرى مــن
مليشيــات حليفــة لإيــران تجــاه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وذلــك في إطــار التصــعيد المســتمر بين

الطرفين خلال المرحلة الماضية.

لا نستبعد أن تستخدم طهران كل من الحشد الشعبي العراقي لتهديد المملكة العربية السعودية ولي
ذراع ترامب بتهديد إسرائيل عن طريق حماس وحزب الله، فحماس وحزب الله لديهما من الخبرة

القتالية ما يكفي لإنهاك إسرائيل واستنزافها وربما كسر هيبتها.

بعد أن تدرك إيران أن هناك تصاعد في الهجوم ضدها، قد تتجه في مرحلة ما
وكبداية في محاولة منها لإخماد المواجهة، إلى تأسيس قنوات خلفية تستطيع

من خلالها الوصول إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية الجديدة

يبقـى هـذا الخيـار الأكـثر ترجيحًـا لمسـارات التفاعـل بين إيـران والولايـات المتحـدة الأمريكيـة خلال المرحلـة
كيــد أن الخلافــات مــع طهــران لا تنحصر في الاتفــاق القادمــة، لا ســيما في ظــل حــرص الأخــيرة علــى تأ



النووي، وإنما تمتد أيضًا إلى ملف دعم إيران للإرهاب، لكن دون أن ينفي ذلك احتمال أن تفكر إيران
كثر مرونة وبراجماتية للتعامل مع اقتراب الخطر الأمريكي من حدود، إذا تم ذلك في خيارات أخرى أ

بالفعل.

الخلاصة

واضح أن أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي المال مقابل الحماية، ولن يقدم المال وفق ما
يـد إلا في ظـل التهديـدات والتلويـح بوجـود خطـر كـبير وليـس هنـاك أفضـل مـن الحـديث عـن خطـر ير

إيران وأذرعها حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

ستقابل ذلك إيران بتفويت الفرصة عليه بخلق تفاهمات مباشرة مع دول الخليج وتقديم تنازلات
سواء في الملف اليمني أو السوري ولكن دون التفريط بمصالحها المستقبلية، وقد تهدئ إيران اللعبة

مع جيرانها وتمتص الحماس الأمريكي الذي لن يتجاوز التهديدات الكلامية.
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